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جذوة الانتفاضة العراقية

الإمارات ترفع من حجم مساعداتها لليمن

 بغــداد - أســـفر تصدّي قـــوات الأمن 
العراقيـــة، الجمعـــة، بالرصـــاص الحيّ 
لمتظاهريـــن فـــي مدينة الناصريـــة مركز 
محافظة ذي قار بجنوب العراق عن مقتل 
ثلاثـــة من هـــؤلاء، لترتفع بذلـــك حصيلة 
نحو أسبوع من التظاهر والاحتجاج في 
المدينة إلى خمســـة قتلى والعشـــرات من 

المصابين.
وحملـــت عـــودةُ الاضطرابـــات إلـــى 
شـــوارع الناصرية إحـــدى أكبرى معاقل 
العـــراق،  فـــي   2019 أكتوبـــر  انتفاضـــة 
مؤشّرات على اســـتئناف تلك الانتفاضة 
غير المسبوقة نظرا لعدم تسجيل أي تقدّم 
نحو تحقيـــق المطالب التي رُفعت خلالها 
والتـــي تدور في مجملهـــا حول الإصلاح 
وتحســـين الأوضاع المعيشـــية ومحاربة 
الفســـاد الحكومي المستشري على أوسع 

نطاق ومحاسبة قَتَلة المتظاهرين.
ويعكس الوضع في الناصرية المأزق 
الذي آلت إليه الأوضـــاع في العراق ككلّ 
بسبب استعصاء الإصلاح في ظل النظام 
نفســـه القائم على المحاصصـــة الحزبية 
والطائفية والعرقية بقيادة أحزاب دينية 
أظهرت التجربة العملية عدم قدرتها على 

قيادة الدولة.

ورغم أن الانتفاضـــة المذكورة أفضت 
إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق 
عادل عبدالمهـــدي ومجيء حكومة جديدة 
بقيادة مصطفى الكاظمي غير المحســـوب 
ضمن معسكر الأحزاب والقوى السياسية 
التـــي حكمت العـــراق منـــذ 2003، إلاّ أنّ 
هامـــش التحرّك نحو الإصلاح المنشـــود 
بدا محدودا للغاية أمام الكاظمي وفريقه 
نظرا للأوضاع الاقتصادية والمالية بالغة 
التعقيد، ونظرا أيضا لوجود قوى نافذة 
من أحزاب فاســـدة وميليشـــيات مسلّحة 
خارجة عن ســـيطرة الدولة لكنّها مؤثّرة 

في قراراتها وسياساتها.
وفـــي ظلّ هذا الوضع تســـتمر الهوّة 
في الاتســـاع بين رجل الشـــارع والسلطة 
وتتحـــوّل أحيانا إلى حالة مـــن الصدام 
الدمـــوي علـــى غـــرار مـــا هو جـــار في 

الناصرية.
وأفـــاد مصدر طبـــي، الجمعة، بمقتل 
ثلاثة متظاهريـــن خلال الاحتجاجات في 
المدينة وسقوط 147 جريحا من المحتجّين 
والقـــوات الأمنية، بينهم عشـــرون مدنيا 

أصيبوا بالرصاص الحي.
وقالـــت مفوضيـــة حقـــوق الإنســـان 
العراقيـــة المرتبطـــة بالبرلمـــان فـــي بيان 
إنها رصدت ”اســـتخدام الرصاص الحي 
والغـــازات المســـيلة للدمـــوع والحجارة 
والآلات الحـــادة إضافة إلـــى حرق مبنى 
المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة 
بالإطـــارات المحروقة، خـــلال احتجاجات 

الناصرية“.

وحذرت مـــن أنّ ”اســـتمرار الانفلات 
الأمنـــي وعدم معالجة المشـــاكل المتفاقمة 
وعـــدم قيام الحكومة والمؤسســـة الأمنية 
بدورها في حفظ الأمن، ستؤدي بالنتيجة 
إلى الفوضى واستمرار سقوط عدد كبير 

من الضحايا“.
ودعـــت المفوضيـــة رئيـــس الـــوزراء 
الكاظمـــي إلى ”تولي الموقـــف الأمني في 
المحافظـــة واتخـــاذ الإجـــراءات العاجلة 
لإيقاف نزيف الدم وبســـط الأمن وإيقاف 
الانفـــلات الأمنـــي“. كما دعـــت الحكومة 
لمطالـــب  ”الاســـتجابة  إلـــى  المحليـــة 
المتظاهريـــن الســـلميين وحقـــن الدمـــاء 

والحفاظ على المال العام والخاص“.
والجمعـــة هـــو اليـــوم الخامس على 
التوالـــي الـــذي شـــهدت فيـــه الناصرية 
المحافـــظ  بإقالـــة  تطالـــب  احتجاجـــات 
ناظـــم الوائلي الذي يواجـــه اتهامات من 

المحتجين بالفساد وسوء الإدارة.
وفي تصريحات ســـابقة قال الوائلي 
الـــذي يرفض الاســـتقالة إنّـــه ”يقف إلى 
جانـــب المحتجـــين ويرفـــض اســـتخدام 
العنف ضدهم“، لكنه يؤكد أن قطع الطرق 
وتعطيل الحياة العامة لا يخدم المحافظة.
وتعـــد محافظة ذي قار بؤرة نشـــطة 
للاحتجاجات الشعبية ويقطنها أكثر من 
مليوني نسمة، ويحتج الكثير من سكانها 
منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات 

العامة الأساسية وقلة فرص العمل.
ويشـــكّل ســـقوط المزيـــد مـــن القتلى 
والجرحـــى فـــي الاحتجاجات الشـــعبية 
لحكومـــة  اســـتثنائيا  حرجـــا  بالعـــراق 
الكاظمـــي الـــذي جاء حين تولّى رئاســـة 
بوعـــود  لعبدالمهـــدي  خلفـــا  الحكومـــة 
محاسبة قتلة المتظاهرين وإنصاف هؤلاء 

الضحايا وأسرهم.
علـــى  المحتجّـــين  قتـــل  يقتصـــر  ولا 
القوات الأمنيـــة وحدها، بل انخرطت في 
ذلك ميليشـــيات شـــيعية معنية بحماية 
النظام الذي تقوده أحزاب على صلة بتلك 
الميليشـــيات التي قامت أيضـــا بعمليات 
تصفيـــة جســـدية لعدد من قـــادة الحراك 
الاحتجاجي داخل أحيائهم السكنية وفي 
مواطن تنقّلهم ونشـــاطهم خارج ساحات 

التظاهر والاعتصام.
وحاولـــت الحكومة تهدئـــة الأوضاع 
في الناصرية بإيفادهـــا، الخميس، وزير 
الداخلية عثمـــان الغانمي ورئيس جهاز 
الأمـــن الوطني عبدالغني الأســـدي حيث 
اجتمعا مع زعماء عشائر ذي قار وممثلي 
المتظاهرين في غياب مسؤولي المحافظة.

وبينما تتشبّث قوى سياسية وأحزاب 
متنفّذة بتنصيب موالين لها في المحافظات 
العراقيـــة لضمان التحكّم بالأوضاع فيها 
بما يتناســـب مع مصالحها، بدأت تسود 
في محافظات الجنوب حالة من ”التمرّد“ 
على المســـؤولين المحلّيـــين المنصّبين من 
قبل تلـــك القـــوى والتوجّه إلـــى اختيار 
قيادات محلّية تفرزها ســـاحات التظاهر 

والاعتصام.
وتجسّـــد هـــذا التوجّه بشـــكل عملي 
في محافظة واســـط جنوبي العراق حيث 
أعلـــن الحـــراك الشـــعبي، الخميس، عن 
تنصيب نبيل شمة محافظا للمدينة، خلفا 
للمحافظ محمد المياحي المتّهم بالفســـاد 

والمسؤولية عن قتل المتظاهرين.

 أبوظبــي – أعلنـــت دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتّحـــدة، الجمعـــة، التزامهـــا 
بتقـــديم 230 مليـــون دولار كدعم إضافي 
للشـــعب اليمنـــي قُبيـــل انعقـــاد مؤتمر 
المانحين الذي تســـتضيفه مملكة السويد 
والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم 

المتحدة.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
”وام“ إنّ هذا الدعم سيســـاعد في تمويل 
البرامـــج الدولية التي تلبي الاحتياجات 
الطبيـــة والغذائية والأمـــن الغذائي في 
جميـــع أنحاء اليمن، مضيفـــة أنّه ”يأتي 
اســـتمرارا لالتزام دولة الإمارات الطويل 

تجاه الشعب اليمني“.
كما أعلنت الإمارات أنها ستعمل مع 
مختلف الأطراف المعنيـــة من أجل تلبية 
المنصوص  النحـــو  علـــى  الاحتياجـــات 
عليه في خطة الأمم المتحدة للاســـتجابة 

الإنسانية.
وذكّرت ريم الهاشـــمي وزيرة الدولة 
لشؤون التعاون الدولي في هذا السياق 

بـــأنّ بلادها قدّمت إلى اليمـــن منذ العام 
2015 مســـاعدات تجـــاوزت 6 مليـــارات 
دولار مع التركيز بشكل رئيسي على دعم 
الوضع الإنســـاني، بالإضافة إلى تقديم 
الخدمـــات العامـــة لضمان اســـتمرارية 
التعليم فـــي المدارس والبرامـــج الطبية 
والخدمـــات الحيويـــة كالطاقـــة والنقل، 
مشـــيرة إلـــى أنّ الإمـــارات واحـــدة من 
أكبر المســـاهمين الدوليين في دعم اليمن 
لمواجهة جائحة كورونا، حيث قامت منذ 
بدء انتشـــار الجائحة بإرسال مساعدات 
بلغت 122 طنا من المستلزمات والإمدادات 
الطبيـــة إلى اليمن، لتعزيـــز جهود نحو 
122 ألفـــا مـــن العاملـــين فـــي الرعايـــة 
الصحية علـــى احتواء الفايـــروس، إلى 
جانب تقديم الغـــذاء والمكملات الغذائية 
المعززة للصحة من خلال برنامج الأغذية 
العالمـــي، عـــلاوة علـــى دعـــم القطاعات 

الأخرى كالتعليم والصحة والمياه.
كما نقلت الوكالة عن الهاشمي قولها 
إنّ الإمـــارات تقـــوم بمراجعة مســـتمرة 

للوضع الإنســـاني في اليمن بالتنســـيق 
مـــع المنظمـــات الدوليـــة بالإضافـــة إلى 
مراقبة مؤشرات الأمن الصحي والغذائي 
وسوء التغذية بشكل خاص بما سيسمح 
بالمساهمة في سد الاحتياجات الغذائية 
لستة ملايين يمني منهم مليون طفل، كما 
سيســـاعد في الحد من ارتفـــاع مخاطر 
انعـــدام الأمن الغذائي في بعض المناطق 

اليمنية.

وأثنـــت الوزيـــرة الإماراتيـــة علـــى 
الجهود الدولية الأخيرة لضمان وصول 
المســـاعدات الحيوية إلـــى الفئات الأكثر 
ضعفـــا في المجتمـــع اليمنـــي، وتحديدا 
النســـاء والأطفال، مضيفة قولها ”نتطلع 

إلى العمل مع الجهات الفاعلة الإنسانية 
علـــى الأرض مـــن الأمم المتحـــدة وكذلك 
المنظمات غير الحكومية لضمان تســـليم 
المســـاعدات لمـــن هـــم في أمـــسّ الحاجة 

إليها“.
وأشـــارت إلـــى أن دولـــة الإمـــارات 
اســـتمرت منذ انتهاء التزامها العسكري 
فـــي اليمـــن بممارســـة دورهـــا الداعـــم 
للتوصل إلى حل سياســـي شامل، ودعم 
جهـــود المبعوث الخاص لـــلأمم المتحدة 

إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأضافـــت ”في حين يأتي هذا التبرع 
من المساعدات في لحظة حرجة بالنسبة 
إلى اليمـــن، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل 
الجهـــود الأوســـع نطاقـــا والرامية إلى 
التوصل إلى حل سياسي لصالح الشعب 
اليمنـــي الذي عانى لفترة طويلة جدا من 
تأثير تدهور الوضع الإنساني“، معتبرة 
أنّه ”يجب على المجتمع الدولي أن يعمل 
على تكثيف الجهود من أجل تحقيق حل 

مستدام لليمن“.

 المنامــة - حـــدّد الأميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
البحرينـــي، في لقـــاء صحافي أجراه مع 
رؤســـاء تحرير الصحف المحلية، المعالم 
الكبـــرى والاهتمامـــات الرئيســـية لعمل 
حكومتـــه، واضعا التطويـــر والتحديث 
جنبـــا إلى جنب الاســـتمرار فـــي حماية 

المنجز المتحقّق والتأسيس عليه.
وأصبـــح الأميـــر ســـلمان بـــن حمد، 
بتعيينه من قبل الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة في نوفمبر الماضي رئيسا لمجلس 
الـــوزراء، أمام مســـؤولية إدارة الشـــأن 
العام لمملكـــة البحرين بمختلف جوانبه، 
وهي المسؤولية التي اضطلع بها الأمير 
الرّاحـــل خليفة بن ســـلمان آل خليفة لما 

يقرب من نصف قرن.
ويقـــول متابعون للشـــأن البحريني 
إنّ طول فترة رئيس الوزراء الســـابق لن 
تمنع خَلَفه من وضع بصمته على أجهزة 
الدولـــة ومؤسّســـاتها واتّباع أســـلوبه 
ورؤيته على طريقـــة عملها بما تقتضيه 
سُنّة التطوّر الحتمي والمتغيّرات التي لا 

تتوقّف.
ويضع هؤلاء إعفاء مستشاري رئيس 
الـــوزراء الراحـــل وإعـــادة تنظيم مكتب 
رئيس الـــوزراء، ضمـــن إطـــار التجديد 
الضروري وإفســـاح المجـــال لطاقم عمل 
جديد يكـــون أكثر قربا مـــن رؤية الأمير 
ســـلمان بن حمد وأكثر فهمـــا لها وقدرة 

على تنفيذها.
واســـتذكر الأمير سلمان بن حمد في 
لقائه الصحافي إســـهامات الأمير خليفة 

بن سلمان ”في تأسيس العمل الحكومي 
وبنـــاء الوطـــن“، معتبـــرا أنّ الوقـــت قد 
”حان لضخ كفـــاءات جديدة في المناصب 

الإداريـــة“، ومتطلّعا لأن تكـــون ”تركيبة 
مجلس الوزراء مبنية على أسس الكفاءة 
ومختلـــف الفئات العمرية وإتاحة فرصة 

أكبر للشباب“.
كمـــا تعهّـــد بمواصلـــة العمـــل على 
تحقيق تطلعـــات رؤية البحرين 2030 من 
خـــلال برنامج الحكومـــة وإطار البرامج 
الحكوميـــة ذات الأولوية، واضعا الدفاع 
عن أمن البحرين وحفظ حقوق المواطنين 

ومصالحهم في مقدمة أولويات عمله.
الخارجيـــة  بـــلاده  سياســـة  وعـــن 
وارتباطاتهـــا الإقليمية والدولية، وصف 
الأمير ســـلمان بن حمد مجلس التعاون 
الخليجي بـ”صمام أمان للمنطقة“، قائلا 
”لن ننســـى دعم أشـــقائنا في السعودية 
والإمـــارات والكويـــت وروابطنـــا معهم 
الاجتماعية والاقتصاديـــة“، ومعتبرا أنّ 
”الســـعودية هـــي العمق الاســـتراتيجي 
وعامـــل  والإســـلامية  العربيـــة  للأمـــة 

استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي“.
وأضـــاف قوله ”نعتـــز بعلاقاتنا مع 
مصـــر والأردن والمغـــرب وبقيـــة الدول 
الصديقة..  والـــدول  الشـــقيقة  العربيـــة 
ونعزز عملنا مع حلفائنا الاستراتيجيين 
الولايـــات المتّحـــدة وبريطانيـــا للتنمية 
وترســـيخ الاســـتقرار بالمنطقة ومحاربة 

الإرهاب“.
كما أشـــار إلى سعي المملكة إلى بناء 
”علاقـــات ترتكز على المصالح المشـــتركة 

مـــع روســـيا والصين والـــدول الصديقة 
وبقية دول العالم“. وعن العلاقة مع قطر 
قال ولي العهد رئيس الوزراء البحريني 
إنّ ”أي حـــل يتم التوصـــل إليه مع قطر 
يجب أن يحفظ ويحمي حقوق ومصالح 
الوطن والمواطنـــين، وأن تكون محصّلته 

لصالح الجميع“.
وتطـــرّق الأمير ســـلمان بن حمد إلى 
صعوبة الظرف الاستثنائي الذي فرضته 
جائحة كورونا على مختلف بلدان العالم 
ومـــن ضمنهـــا مملكـــة البحريـــن، قائلا 
إنّ ”العالـــم يواجه تحديـــات اقتصادية 
غير مســـبوقة ويجب علينا تحويل هذه 

التحديات إلى فرص“.
وأكّد على أهمية تطوير السياســـات 
والتشـــريعات الداعمـــة للانفتـــاح ونمو 
القطـــاع الخاص، ومواصلـــة العمل على 
تحقيق التوازن المالي ســـعيا للاستدامة 
الاقتصاديـــة، والتركيز علـــى القطاعات 
ذات الأولوية المتمثلة في الخدمات المالية 
وتقنية المعلومات والاتصالات والسياحة 
والخدمـــات اللوجســـتية والنفط والغاز 

والصناعات التحويلية.
وتعليقـــا علـــى مـــا ورد فـــي اللقاء 
الصحافـــي لولي العهد رئيـــس الوزراء 
البحرينـــي، قال عادل العســـومي رئيس 
البرلمـــان العربـــي إنّ الأمير ســـلمان بن 
حمد وضع ”خارطة طريق واضحة تلبي 
تطلعات الشـــعب البحريني في مختلف 
المجالات“، معتبرا أنّـــه عكس في حديثه 
ال  الحـــرص على ”بناء جهـــاز  إداري فعَّ
وقادر علـــى العمل بكفاءة تتناســـب مع 

متطلبـــات البنـــاء والتنميـــة، وذلك من 
خلال ضخ كفاءات جديـــدة في المناصب 
الإداريـــة“، فضلا عن اهتمامـــه ”بإتاحة 
الفرصة أمام الجميع للمساهمة في بناء 
المجتمع البحريني اســـتنادا إلى معايير 

الكفاءة والولاء للوطن“.
ومـــن جهته قال رجـــل الأعمال أحمد 
عطيـــة الله الحجيري إنّ الأمير ســـلمان 
بن حمد قدّم خلال حديثه لرؤساء تحرير 
الصحف ”رؤية متكاملة لمســـتقبل مملكة 
البحريـــن عمادهـــا المواطـــن البحريني 
وخاصة جيل الشـــباب الذي بدأ بالفعل 

يدخل في مفاصل العمل الحكومي“.

وأضاف أنّ ولي العهد رئيس الوزراء 
أظهر من خلال هـــذا الحديث الذي يدلي 
بـــه لأول مرة منذ تســـلمه منصب رئيس 
الوزراء التزاما بمواصلة مســـيرة البناء 
والتنمية انطلاقا من المشروع الإصلاحي 
لملـــك البلاد، مع التأكيـــد على المرونة في 

التعامل مع التطورات المتسارعة.

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يضع

الاستمرار والتطوير عنوانا لعمل حكومته

ن المنجز وتبني عليه
ّ

رؤية جديدة تحص

لا إصلاح.. إذن لا هدوء

حالة من التمرد في جنوب 

العراق برفض المسؤولين 

المحليين التابعين للقوى 

السياسية واختيار 

المحتجين لبدلاء عنهم

رؤية ملتزمة بمواصلة 

الإصلاحات ومرنة في 

التعامل مع التطورات

أحمد عطية الله الحجيري

الأمير سلمان بن حمد 

حريص على بناء جهاز 

إداري فعال وكفء

عادل العسومي

مساعدة اليمن إنسانيا 

غني عن إرساء سلام 
ُ
لا ت

مستدام فيه

ريم الهاشمي

حالة الهدوء النســــــبي التي عاشــــــتها مدن وســــــط وجنوب العراق خلال 
الأشــــــهر الماضية، بعد الانتفاضة العارمة التي كانت قد شهدتها شوارع 
ــــــر 2019 وعلى مدى أشــــــهر طويلة  ــــــدءا من أكتوب وســــــاحات تلك المدن ب
بعدها، لا تبدو مع عودة الاضطرابات إلى مدينة الناصرية ســــــوى مجرّد 
ــــــة ظرفية من قبل المحتجين اســــــتعدادا لجــــــولات جديدة من التظاهر  تهدئ
والاعتصام يمليها استمرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد 

على ما هي عليه من سوء.
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